
 

 

 

 

 

 عند العرب  يأوليات الفكر الثور 

 الرابعةالحلقة 

 

لقاها أيم رودنسون . تلك المحاضرة التي من واجبنا أن نتابع مناقشة الخلاصة التي وصلتنا من محاضرة الأستاذ مكس     
 أبعادضواء على نما نستهدف تسليط الأإعلى متابعة المناقشة  نصرّ  إذصاحبها في قاعة الندوة اللبنانية في بيروت . ونحن 

 زمة التي تأخذ بخناق المثقف العربي منذ عدد من العقود .. الأ

النكسات .. وقد كانت نكسة ومن الطبيعي أن يتزايد ضغط الحاجة إلى تحقيق الرؤية الصادقة بتلاحق الكوارث و      
 التي رفعت لتمويه الحقيقة العميقة .  ةوا�ارت بسببها السدود المتهافت �ءالقشة التي فاضت بها الإ 1967عام ال

ن بقية العواصم العربية ذات العلاقة المباشرة بقضية المصير العربي هي في أاضرة بالذات لا يعني واختيار� لهذه المح     
لاحظات والتأملات التي نسجلها فى هذه الحلقات .. فالواقع أن ز�رات أخرى قام بها عدد من المفكرين نجوة من الم

ا كل زمة وحدتها .. ولعل الز�رة التي قام بهتشراء الأالغرباء لغير مدينة بيروت قد كانت علامات وآ�ت واضحة على اس
ن تكون أبلغ في  الدلالة أ 1967رة قبيل حرب حزيران من عام بوفوار لمدينة القاه يمن جان بول سارتر وسيمون د

زمة عند النخبة من المثقفين العرب .. وقد يكون في الدعوة التي ب الوجه الساخر المؤلم لحقيقة الأوأبعد في توضيح جوان
فع لها من تعاطف صاحبي الز�رتين مع تلقاها مكسيم رودنسون في بيروت أو جاك بيرك في الكويت وغير الكويت ما يش

 الحق العربي. 

ه العربي مكان فيه بوفوار فقد كانت ذات وجه اختلطت فيه السخرية بالمأساة حتى لم يعد فى الوج يأما ز�رة سارتر ود
لتفاهة  اً صارخ بوفوار على ز�رة اسرائيل بعد هبوطهما في القاهرة تحد�ً  يصرار سارتر وسيمون دإليس لسواهما .. أوَ 
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لظاهرة المأساة  توكيداً  1967اتخذه سارتر بعد حرب الخامس من حزيران من عام  الذيليس الموقف المثقف العربي؟ أوَ 
 الساخرة ؟ 

قطار ولكنها تبقى معضلة قومية وعلامة على قد تتفاوت حدتها بين المناطق والأذن هي معضلة عربية عامة إالمعضلة      
 واقع عربي مرير.. 

المحاضر بزوا�ها الحادة  ولنعد إلى محاضرة مكسيم رودنسون . ولنتعرف إلى بقية الخلاصة التي وضعت فيها آراء     
 والتي �قشنا فقرة منها في حلقة لنا سابقة .  ةالواضح

".. أما تعريف المحاضر للحداثة العصرية  ة العربي وممكنات الحداثة العصريالمصيرعنوان المحاضرة كما نذكره هو : "     
فهو في قوله كما هو منقول عن الترجمة الواردة في الصحيفة اللبنانية ( لسان الحال ) : ( هناك مفاهيم عديدة للحداثة 

 تصرفالعصرية  .. فالبعض منها يمكن تعريفه بأنه السيطرة على التقنية لبلوغ الرفاهية التي توضع بكافة وجوهها تحت 
 تأثير في العقلية ..) يساس المادالمجتمع ، وينتج عبر هذا الأ

ن أجبوا بهذا التعريف ثم لا يدهشنا عألمحاضر من المثقفين في لبنان قد لينا أن الذين استمعوا إلى السيد اإويخيل      
 من المعضلة التي يواجهها العرب اليوم ..  أبعادعجاب بالذات تبدو لنا ا له .. وفي هذا التصفيق وذلك الإيصفقو 

حيح في منطق المفكر الغربي نه صإلبلوغ الرفاهية ؟ نعم  هل صحيح أن الحداثة العصرية تعني السيطرة على التقنية     
كما ليس أن الرئيس الاميركي جونسون قد أعلن منذ سنوات قليلة عن خطة لبناء المجتمع العظيم ؟ والمجتمع العظيم  .. أوَ 

يملك ثروة مادية فائقة .. فكأن المعضلة البشرية الكبرى في نظر أصحابه هي  الذيهو مبين في أدب الغرب هو المجتمع 
 .. نسانأكبر قدر من عروض الدنيا ومادتها التي تشبع رغبات الإ حيازةمعضلة 

فضل في أالنفوس المتعلقة إلى عالم  ييغر  تمالات القوة ومنجزات الثروةميركي من احوالواقع أن في بناء المجتمع الأ      
طة غيح وضياع فرص النجاح هي عوامل ضاأن سوء التغذية وفقدان السكن المر  طبقات الشعوب النامية .. والواقع أيضاً 

 لمصلحة الموقف الغربي وخطته في فهم المجتمع العظيم .. 

فالسوفيات من �حية والأوروبيون من �حية أخرى والركب العالمي من ميركيون ليسوا استثناء من القاعدة .. لأوا     
ر ميركية أو كثرتهم الساحقة . ذلك أن الغرب بأميركييه وروسه يشربون  من بئثة ، كلهم يفكرون على الطريقة الأ�حية ثال

يصنع  الذيبأن الاقتصاد هو  يمانتفاوت في قوة الإ �م يمثلون العقلية المؤمنة علىإواحدة ويغرفون من �ر واحد .. 
سعادة الشعوب ويبني الحضارات أو يحقق بؤس الشعوب ويهدم حضاراتها .. وليس هذا وحسب بل أن هذا الاقتصاد 
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ة هذه المواد والسيطرة عليها في مرتكز في فلسفته إلى قاعدة الندرة في المواد الأولية مما يبرز تسابق الشعوب إلى حياز 
وقد لا �تي بجديد حين نعلن أن عصر الاستعمار بواقعه الغربي  ة.الهستير� في صراع القوى العالمي اندفاع عنيف يبلغ حد

 وعلى طريقة الغزاة الغربيين هو حصيلة الاعتقاد بارتكاز الاقتصاد العالمي على قاعدة الندرة . 

قتصادية تبين الاحتكارات الا يةلى احتكار مصادر الثروات العالموما يسمى بعصر التحرر لم يوقف سيل التنافس ع     
 يالحتمية لسياسة التكالب الهستير  زمات التي تأخذ برقاب الدول والشعوب أن تكون الحصيلةالكبرى .. بل لعل كل الأ

 على الأسواق العالمية ومصادر الثروة. 

في دهشة  ةقو�ء بخاصم دنيا الأتقف الشعوب النامية أمان أفي دنيا الناس اليوم لا يدهشنا  أمام هذه الوقائع القارعة     
على صوغ مجتمع  ةالخاص ةة وضيعت ثقتها بقدراتها الأصيلواستغراب وعجب بالغ . وهي التي فقدت جذورها الحضاري

 نظام �بع من طبيعة تراثها الروحي وتقاليدها التاريخية ...  يذ

التكنولوجيا أو  حفلت نفسه وامتلأ عقله بصور المنجزات الغربية الهائلة في حقل الذيوهل يسع المثقف العربي      
فلا �خذه الدوار ولا تفتنه معالم القوة  ،بينه وبين عالم هذه المنجزات ةكافي  بعادن يمسك نفسه ويحتفظ بأأالعلوم النظرية 

 ،لا في مواطن الغربإلم يعد يتذوق الجمال  الذي الكافية وهو بعادسه ويحتفظ بالأالمادية فيه ؟ وكيف يمكنه أن يمسك نف
 ه؟ أخلاقلا في دوائر الغرب وتقاليده و إيقدر الفكر والقيم  ولا

ستاذ مكسيم رودنسون يعرف الحداثة العصرية ويفرضها بالتالي له نؤكد أن الذين استمعوا إلى الأمن أجل ذلك ك     
.  ةعجاب والتأييد والمساندها ، قد استقبلوا تعريفه لها بالإلا يدرك سوا الذيالعربي ، وهو  نسانمة على الإصيغة مسلّ 

ة مسلمة من المسلمات يعتبر في الدوائر الغربي الذيفهو التعريف  ،هذا بالرغم من أن رودنسون لم �ت بجديد في تعريفه
المثقفين العرب ما يتداوله المخططون الاقتصاديون في نه كرر على مسامع أستاذ رودنسون ن كل ما فعله الأإالضرورية . 

على التقنية العالم كله .. ولكن هذا صحيح أن خطة بناء المجتمع العظيم على الطريقة الغربية وهي التي تعني السيطرة 
 في القرن العشرين ؟  نسانلبلوغ الرفاه ووضعها تحت تصرف المجتمع هي التي تحقق حلم الإ

 قيقة هذا الحلم .. لننظر في ح     

 كل يوم ؟   إنساناليوم و  إنسانبماذا يحلم      

 رغباته الضرورية من �حية وبالحصول على الطمأنينة من �حية أخرى .  شباعالواقع أنه يحلم بإ     

 كل جهود البشرية كانت وما تزال من أجل تحقيق هذا الحلم ..       
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 شباعأم هو الإ ،الرغبات الضرورية هو على الصورة التي تواجهنا في مجتمع مترف غني لا ضابط له إشباعفهل      
الحيازة والملكية قامة السدود من حوله فلا يتحول إلى رغبة هستيرية في إية في خلاقالأ رادةتشارك الإ الذيالمعتدل 

 يدفعها خوف مريض من فقر وهمي .. 

 رادةذا لم تتدخل الإإية . و أخلاق إرادةها المعقولة ما لم تساندها أبعادين لا تستقيم ولا تتع شباعالملاحظ أن فكرة الإ     
لا تلبث  شباعوراء الحاجة إلى الإيزة التي تقف ن مطالب الغر إف شباعالمعقولة للإ بعادي في تعيين الأخلاقذات المحتوى الأ

لقلق نفسي مدمر .. هذه الظاهرة هي وحدها  أن  تتصرف في خوف وقوة وعنف ثم لا تلبث بعد ذلك أن تصبح مصدراً 
التي تفسر الطمع والانعزالية وقسوة القلوب وفقدان التعاون بين أفراد المجتمع الواحد.. وهي وحدها التي تحول دون 

 السوي ..  نسانروط في بنية الإالمش شباعتحقق الإ

 الذيه وظروفه فهو مرتبط بالوضع النفسي أبعادما تعيين أذلك .. وهي مطلب أولي أساسي ..  وتأتي الطمأنينة بعد     
 .. نساني للإخلاقوبالتالي مرتبط بالمحتوى الأ  شباعتتعين به فكرة الإ

التي لا حدود لها والتي تعني  ةالعظيم .. وليس هو مجتمع الحيازة الكبير ن مجتمع الرفاه العظيم هو مجتمع الخلق إ     
 تنظيم المغامرات العسكرية والانقضاض على الضعفاء في غرة لسلبهم ما يملكون من المال ومصادر الثروة .  

هو السيطرة  الذي يدساس المافي العقلية ينتج عبر هذا الأ صحيح ما يقوله الأستاذ مكسيم رودنسون من أن تأثيراً      
لمعضلة التخلف والفساد وقضاء على مأساة الأمة  أو تقريباً  حاسماً  على التقنية ، ولكن هل تعني هذه السيطرة حلاً 

 العربية ؟ 

ن كان يحصر السبب إالتصنيع في أرقى درجاته . وهو و  المحاضر نفسه يقرر أن السيطرة والاستعمار قد نشأ عن     
جود المجتمعات الرأسمالية عصبية منه ضد الاقتصاد الحر ومع الاقتصاد الموجه إلا أن الثابت أن ساسي لهما في و الأ

 يفسر شيوع السيطرة والاستعمار..  الذيالتصنيع المتقدم كظاهرة تقنية وحسب هو 

ن أي نظام آخر صنعه إ. ف ةأشبه بالدوران في الحلقة المفرغ يطرحه المحاضر هنا  يبدو لنا الذين الحل غير المباشر إ     
رغباته ويحقق له طمأنينته بما في ذلك الاقتصاد  نسانيشبع للإ الذيالغرب لنفسه لم يستطع أن يقدم الحل المطلوب 

 به .  نسانالإ الموجه . والسبب بسيط وقريب أنه يعود إلى سوء فهم عريق في عالم الغرب لدور الاقتصاد وطبيعته وعلاقة

إلى قاعدة  وجعل الاقتصاد مرتكزاً  نسانللإ وحيداً  لقد قلنا في فقرة سابقة أن الغربي قد جعل من الرفاه المادي مطلباً      
 يه . نسانالندرة ثم جرد هذا الاقتصاد من المبادرة الإ
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نفسه لم يتحقق في تاريخ البشر  يالاقتصاد. ولكن البناء  يالقائل بضرورة بنائنا الاقتصاد يونحن لا نخالف عن الرأ     
 أبعادثم اتسعت  ،حساسه بوحدة المصير في حدود الأسرة الواحدةإا فيه نمو  ةه القويأخلاقاستيقظت فيه  الذيلا بالقدر إ

 موحدة .  إرادةثم تجاوزتها إلى مجموعة من الأمم تشدها عقيدة مشتركة و  ،هذه الحدود حتى تناولت أمة كاملة

 . والغرب نسانيحساس بوحدة المصير في الصعيد الإفي الإ بعادباتساع الأ وكان اتساع الميدان الاقتصادي مشروطاً      
لا أنه إوالعنف حساسه بهذه الوحدة درجة عالية من الحدة إية خلال القرن التاسع عشر وبلوغ رغم تمسكه بالوحدة القوم

تصرف في التمكين عن بقية العوالم في أفريقيا وآسيا . وها هو اليوم ي معزولاً  بقي يعتبر مجموعة القوميات الغربية عالماً 
والاقتصاد  عام هو الاقتصاد الحر يبل في ضوء نظام اقتصاد ةمنفصل ةلا في ضوء وحدات قومي يلوجوده الاقتصاد

يضم أوروبا وأميركا الشمالية وبعض الأقطار الأخرى . وها هو اليوم يبدأ  الذيولكنه بقي لا يتجاوز عالم الغربي  ،الموجه
أسمالي والاشتراكي على نحو من يشد بها النظامين الر  ةالواحد ويقوم بمحاولات جديالنظام  أبعادمرحلة جديدة يتجاوز بها 

 المحاولات ما تزال في البداية ..  ن كانت هذهإنحاء و الأ

ن تمزقه إطماعه فأحلوبين له يستعين بهما في تحقيق ن الاقتصاد الغربي قادر على جعل افريقيا وآسيا بقرتين أوما دام      
 .  ةاخلي الحاسم سيرجأ إلى فترة قادمالد

وافريقيا وآسيا من �حية أخرى هو  ةى العالمي حين نضع الغرب من �حيوفي تقدير� أن سوء التوزيع على المستو      
ن الفئات المحرومة من العالم الغربي تطرح أمامها  ألم الغربي نفسه مع فارق واحد هو نفسه حقيقة قائمة في داخل العا

 ع الداخلي بين طبقاته ودوله ونظمه المختلفه ... من خارج الغرب تتضاءل بها حدة الصرا  فرائس

 وطرائق التمويل والتسويق وحيازة العروض مرتكزة كلها كما قلنا آنفاً  يفي مواجهة فلسفة البناء الاقتصادهذه الخطة      
 على قاعدة الندرة الاقتصادية . 

زة الثروات . من الفقر والتسابق الهستيري إلى حيا وتقرير الندرة الاقتصادية هو الذي يفسر الأطماع الممزقة والخوف     
فريقيا وآسيا وللمحاولات الخفية والظاهرة لتجميد الطاقات البناءة أللأزمات المصطنعة في قارتي  يإنه التفسير الضرور 

 عند شعوب هاتين القارتين . 

وما وراء هذا العدوان من تأييد مطلق له في الدوائر الغربية   ،وتأتي قضية فلسطين وما يرافقها من العدوان الصهيوني   
 لا معقب له على طبيعة الاقتصاد العالمي الذي يستند الى مبدأ الندرة .  برها�ً  ،ها الاقتصاديين القائمينيكلها بنظام
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ا نتحدث عن نمإستاذ مكسيم رودنسون ، الحداثة العصرية " التي عرفها الأذن فنحن حين نتحدث عن " إو      
 . لفقر والتمزق عند الشعوب الناميةالاقتصاد العدواني الذي يؤمن بأن سعادة الأقو�ء ورفاههم مشروطان باستمرار ا

إن ما ينفقه الغرب على الحروب الجانبية في العالم النامي هو الضريبة التي يدفعها من أجل الحفاظ على الأمر الواقع     
 الذي هو وحده في تقديره مصدر رفاهه وشرط تجنبه لأسباب الفقر الموهوم . 

�ني عار من أو اقتصاد عدواني ه يرافقه من قيم ويفسره من فلسفات هكذا يبدو لنا أن الاقتصاد الصناعي بكل ما     
لكل البشر . وفي فلسفته الخاطئة ما يبررها هو اعتقاد أصحابه أنه قائم على  ية الشاملة التي تجعل منه حقاً نسانالمعاني الإ

 رغبات سكان الأرض كلهم .  شباعقاعدة الندرة أي قاعدة الاعتقاد بأن ثروة الأرض غير كافية لإ

كسيم ية هي التي وجهت وتوجه الفكر الغربي وهي التي دفعت وتدفع أمثال الدكتور مإنسانلاهذه الفلسفة ال     
رودنسون إلى اعتبار السيطرة على التقنية وحسب شرطاً وحيداً لخلق مجتمع الرفاه . وهو موقف فيه من التبسيط الساذج 

، ما يدفعنا إلى دراسة الاقتصاد في  نسانلهية تحت تصرف الإق الثروة التي وضعتها العناية الإوالانحراف البالغ عن حقائ
  ية .سلامضوء تجربتنا العربية الإ

 فلنرجىء مناقشة هذا الموضوع إلى حلقة تاليــة .. 

 

 


